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"الصحیفة" أسبوعیة الأمیر مولاي هشامننشر، هنا، الجزء الثاني والأخیر من المداخلة التي خص بها 
في ندوة نظمها المعهد الفرنسي للعلاقات قد شاركالأمیر مولاي هشام. وكانویومیة "القدس العربي"

ة في العالم ، تكریما للباحث ریمي لوفو، حول "الدیمقراطی2005ماي 31و 30الدولیة، یومي 
: "مصیر العالم العربي بعد حرب العراق: صراع من أجل الدیمقراطیة والتنمیة"، حولمداخلة بالإسلامي". 

عرض فیها رؤیته لآثار غزو العراق على باقي دول العالم العربي وإسهامها المحتمل في إقرار 
ول لتحدید ما یجمعها وما یفرقها.دالدیمقراطیة والتنمیة في المنطقة، استنادا إلى المقارنة بین هذه ال

الأمیر مولاي هشام بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولیة
)2/2(في أفق إقرار نظام سیاسي عربي بناء

الوضع المحلیة للدیمقراطیة، على ضوءالرؤیة الأمریكیة الحالیة والرؤیةینطوي التناقض القائم بین
النتائج التي ستترتب المنطقة إلى صراعات یصعب توقع، مما یھدد بجرةمناطق العتم، على العدید منالعراقي

تشكل فرصة تاریخیة للتجدیدل معھا بحكمة، أنمحالة التعافيذلك، فإن مناطق العتمة ھاتھ یمكن،عنھا. ورغم
.الماضيللتجمعات العربیة وتجاوز أخطاءسیاسیة قادرة على منح فرصةوالإصلاح، بمعنى إقامة أنظمة

المستقبل كنتاج الرؤیة القدریة التي تنظر إلىى ثلاثة. أولھا،ومنھا ھنا سأخطاء الماضي ھذه لن نسوق
المؤامرة. ثانیھا، نظریةيلعربایشكل حتمیة یائسة تحاصر العالمالتحكم فیھ من طرف البشر، ممایستحیلللقدر
غیر مرئیة، الأخیرة دمى تحركھا قوى خارجیةھذهفیھا، وتعتبر ةالقائمظمة نوالأ(تھیمن) على المنطقةالتي

كتحالف ولیس ألمتحدةإلى علاقة إسرائیل والولایاتقدرة لا تقاوم. لذلك لابد من النظرونوایا سیئة وتمتلك
طبیعة الإصلاحات، بل كعنصر بناء یحددھذه العلاقة كذریعة لتأجیلأن تتخذینبغيخر لا آوبمعنى مؤامرة،

ھذه المنطقة خدمة اتخاذھا لبلورة رؤیة عادلة حولات المتحدةیالدول العربیة والولاینبغي علىتيالالإجراءات 
.المشتركةللمصالح

یؤدي الوقوع مؤسسات سلبیة وتابعة. كمافي تحویل الأنظمة الوطنیة إلىتساھم القدریة ونظریة المؤامرة
المستحیلبوجود شيء اسمھلذي یصعب تفادیھ. إن الاعتقاداالرؤیة إلى نوع من التدمیر الذاتيتحت تأثیر ھذه

الخبیثة، للوقاحةوانصنونظریة المؤامرة ھما لعدم القیام بأي شيء. والقدریةیعني القدرة على توفیر الشروط
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القیام بأي شيء في ظلالقائم، من خلال الاعتقاد باستحالةحقیقیا نحو التماھي مع الوضعالتي تخفي میلا
الغالب إلى النخبة، مرتشونأن ھناك مواطنین ینتمون في التي تلجم التغییر والإصلاح. أيكراھاتالإ

رخاء في حالة إقرار الدیمقراطیة. بدل اعتماد سیاسة لتغییر وضع ضار الأوضاع ومتحجرون ویخافون تغییر
لیبیا، مثلا، تستفید أقلیة من ه الجمود الوقح. ففي افي اتجمع الوضع القائم) یدفعيالتماھ(ومتجاوز، فإن

،الاجتماعیةمؤشرات التنمیةبعض التقدم على مستوىوتمكنت بفضل ذلك من تحقیق، دات الخیالیة للبترولائعال
الثروات داخل المجتمع لتنمیة مستدامة قادر على خلقجموذ، في غیاب أي نوالصحةكالتعلیم ومستوى المعیشة

.وحیدالاعتماد على النفط كمصدر دون

المسعور وعائق حقیقین، في الصراعالقادرة على خلق مصدر تھدیدوتتمثل الرؤیة الثالثة للسلطة
یتعلق الأمر ھنا . غالبیة المسلمین لمفھوم الجھادشاذ ومتجاوز ومرفوض من قبلوتبني تأویلوالمجنون،

في والتي تجسد تعبیرھا الأكثر حدة،القاعدة وفكر أسامة بن لادنوالممارسات التي تنسب إلى تنظیمبالعقلیة
الوضع العربي من الجھاد طرحھا كجواب علىالصعوبات التي یحاول ھذا النوعنإ2001شتنبر11أحداث 

بل علىفقط،وتنمیة دول المنطقة . فالحرب لا تؤدي إلى دمقرطةخلاقيأالآخر وحدھما عمليأتشمل بعدین،
السنوات الأخیرة. في العراق فيالأجنبیة كما حدث خلاتدح المجال أمام التیفتالعكس إلى البلبلة والدمار، مما

مقبولة من الناحیة الأخلاقیةھذا السیاق، شكل عملیات غیریتخذ الصراع العسكري القائم، في،فة إلى ذلكاإض
الأبریاء، منمدنیة متسببا في وفاة العدید ضد أھدافعیة یوجھ العنف طواالغالب، إذفيومناقضة للإسلام 

العسكریة على ید القوىوتتسبب في ردود فعل انتقامیةبذلك في إذكاء الغضب والأحقاد،لتساھم ھذه العملیات
.الأولىالدرجةفيالمتحدة الأمریكیة والولایات

الطریق الذي لسلطة السیاسیة، البحث عناإبعاد ھذه الرؤى الثلاث حولإن المھمة التالیة تقتضي، بعد
والمدنیة والدینیة. إذ یجب، الدول وقادة الحركات السیاسیةالبناء للحكام العرب ورؤساءوفر على عناصریت

ك:تخدم المنطقة برمتھا نحدد الأھداف السیاسیة التيأولا، أن

المنطقة لح المشتركة داخلاویأخذ المصالعربي، ینصف الفلسطینیین-إیجاد حل للصراع الإسرائیلي-
،بعین الاعتبارالمستقبلي للقدسوالوضع 

وضع ھدف تقلیص ھارھ، یتم في إطاتالمجتمع برمدیة التي تخدم مصالحلاقتصاابلورة تصور عن التنمیة-
رأس قائمة الأولویات،ىالفقر علنسب 

: أولھا، دعم العربيلعالماثنین في ن اتتخذ شكلیالثقافیة وإیجاد جواب لھا، التيراھاتلاكالقدرة على إدراك ا-
بالوھن والعجز الإقلیمي، قبل أنعورشصراع ساھم في تكریس الاللامشروط لإسرائیل، في إطارأمریكا 

العولمة وثانیھا، الدینامیة التي نتجت عنوب،ععند الشوالحنقوالیأس ینضاف إلیھ الشعور بالإحباط
أي ،الآخرین بالنفطلفیة، وحصر دوره في تموینلمراكز الخاألقت بتنمیة الشرق الأوسط إلى والتيالاقتصادیة، 

.نھ في نشاط صناعي استخراجي محضجس

لا یوجد أي ودول المنطقة ھي لائحة مریعة. كماجھھا مختلف الدول العربیةاتوالتيإن لائحة الصعوبات 
ل البدءالوضع من خلاوالناجع. بالمقابل، یمكن تحسینعنھا یضمن النجاح المباشرجواب سریع ومؤكد

:بالخصوص فيالأخرىلوتتمثل محاور العمءة.ة البنایسانعنیھ بالسلطة السیتوضیح ماب

وزر كل الأخطاء انحملھوالتفسیرات اللاعقلانیة لأسباب تعثر العالم العربي، دون أنالتخلص من المخاوف-
،الذاتیةنبحث أیضا عن مبررات للأخطاءودون أن

ع،میاستفادة الجوخطوات التنمیة التي تضمنشاریعإشراك المجتمع في م-

، وبكون يالسیاسیختفي بالتدریج عن المشھدالذي حارب الاستعمار أصبحالاعتراف بكون جیل الحكام-
متطلبات عصرنا، مما یسمحوالسیاسي للأمة لم تكن ملائمة مععن البناء الاجتماعيایحملھالرؤیة التي كان
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الذي تحظى بھ كل أشكال الدعماءغوإلالطبیعیة،دید المواردببوضع حد للرشوة وتسائل الكفیلةبالتفكیر في الو
وإعطاء مكانة،ستداممالاقتصادي التساھم في تحقیق النموالتي لا تعود بأي فضل مادي أو“الوھمیة”المشاریع 

دیة لمااللحاجیات الاستھلاك التي تستجیب أنماط عجیشتولمشاریع التنمیة،يوالإقلیمي أكثر أھمیة للتمویل المحل
المجتمعات ”ذجمانالانسیاق معیسمح بتفاديعلى الإنتاج بعین الاعتبار، بشكلللمجتمع، مع أخذ حدود القدرة

بمتابعة تنفیذ مشاریعالموارد والرسامیل بشكل أفضل،إلى جانب العمل على استغلال،ربیةغال“الاستھلاكیة
نظرة ارطمشاكلھا الخاصة، كل ذلك في إلمجتمعات على تسویةاقدرة ي تقویة ثقة الشعوب فالوطنیة، والسیاسة

والأھداف بشكل جید وبطریقةنظرة تقیم الإمكانیاتوإنمامتواضعة جدا ولا مبالغ فیھا،للتنمیة معتدلة، غیر
.منسجمة وخلاقة

موقع الإسلام

إلى استعادة الثقة بنفسھا واستقلالیتھا و خصوصیة جتمعات ما أتینا على ذكره قبل قلیل یھدف إلى دفع الم
، أن هھذظرالنمریكیة. ویبدو، من زاویة الأوأوضاعھا مقارنة بمجتمعات أخرى، وخاصة المجتمعات الأوربیة 

المتباینتین ن ؤیتیرمسألة مرتبطة بقوة بالي بالإسلام تكتسي أھمیة بالغة، وھطیة مسألة علاقة الدیمقرا
وتقوم بھ داخل المتحدة الأمریكیة، بالنظر لما قامتاتیالعربیة. ومن البدیھي أن الولان یة في البلداللدیمقراط

شرعیة دیمقراطیة بفضل علمانیة ومؤیدة لھا، وتستفید منفي قیام حكومة محافظة بدیلة،العراق، كانت ترغب
خیبتالتيئج انتخابات ینایرنتابسرعة معفواشنطن أن تتكی. لكن، كان علىتنافسييابانتخمسار 

لشیعي. ھذه املاتوجھاتھا السیاسیة من الإسفي صالح حكومة منتخبة تستلھمالنتائجت ءانتظاراتھا، بعدما جا
أكید ھویتھا الإسلامیةتبناء مستقبل العراق، وتتجھ نحوبالاستقلال السیاسي خلال مرحلةالحكومة تطالب

مواقفھا بطریقة تمكنھا من تلطیفالأوساط الأمریكیة قد أعادت تقییمن بعضمع إیران. ویمكن أن تكووتقاربھا
المنطقة: مثل التطورات العدیدة التي عرفتھااتجاه الإسلام السیاسي، بفعل بلقمن ةسائدنت كاالتي ھیة اكرال

طیة الفعلیة،ادیمقرأشكال القة معفغیر متوايلبعضھا أن تأتالسیاسیة للإسلام التي یمكنالوعي بتنوع المیول
قبلوا اللعبة وحرمان الإسلامیین الذین1992الانقلاب العسكري بالجزائر سنةوالاعتراف بالدور الذي لعبھ

رفة، طویذكي الانحرافات المتتأثیره لیشعل الحرب الأھلیةد ثمار الفوز الانتخابي، و امتیة من جنيطالدیمقرا
المرتشین منذ عدة سنین، مقارنة بالحكامالحزب الإسلامي الحاكم في تركیابالتقدم الذي حققھيجانب الوعإلى

.بأنقرةوالعلمانیین السابقین

المشاركة لتحجیمیت الله السستانيآالذي بذلھ یتمثل على الأرجح في المجھودلكن التطور الھام الذي حصل
).لائحة السستاني(راقي الموحدالإیجابیة للتحالف العالتمرد، وتحالفھ مع المواقفالشعبیة في

الأمریكیة في مواجھةواجھتھا الولایات المتحدةالعسكریة التيتالاعتبار الصعوباوإذا أخذنا بعین 
عردفع الحكام الأمریكیین إلى تجالجدیدة قد ساھم على الأرجح فيفإن وزن القوة الشعبیة العراقیةالانتفاضة،

بدأت تخطو باعتبارھا مؤشرا على دیمقراطیةضرورة نجاح الانتخاباتعلىوإصرارھمخیبتھم من جدید، 
.أولى خطواتھا

أكبر غیر قابل للتطبیق على مستوىالحاصلة في العراق یمكن أن یكونلكن ھذا الموقف اتجاه التطورات
في قرارات ةین الجدد المؤثر بقوفظمحیط المحاالإقلیمیة. إذ لا یمكن الشك في كونإطار سیاسة أمریكايف

الكبرى الإستراتیجیةأمام والإسلام عموما، باعتباره عائقاینظر إلى الإسلام السیاسيبوشإدارة الرئیس
.المنطقةيالمتحدة الأمریكیة فللولایات

أن یتم تنبیھھم لذلك. صرحوا بمناھضتھم للإسلام دونسكریةعالدیني أو القوى الأن المنتمین للیمینظكما نلاح
“نولیام بویكی”الأمریكيالجنرالھبصرحالحدیث عما ذلك ، یمكنىالأمثلة الصارخة علن بینوم
)William Boykin (جیري فالویل”أو تصریحات“ألعوبة”و“للشر”كدین الذي ینظر للإسلام“)Jery

Falwellمھ بمقاومة اصطداوالقابل للانھیار بمجرد“المتطرف”و“المرتشي”ب سلامنعت الإ) الذي
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.حادة

:في ھذا السیاق، ھناك رؤیتان للإسلام ترتسمان

صدام ”ة بذلك من فكرب، لتقتربرغللمنھ عدوا أو على الأقل خصمارؤیة جوھریة للإسلام تجعل-
لتبریر ،شتنبر11حقیقة یوم إلىتحولت فجأة تي) الHuntington(تونغلصاحبھا ھونتن“ضاراتالح

.أو الدینیة“لصلیبیةب الحرواجیو سیاسیة ”نطلق علیھ نصحوة ما یمكن أ

الدیمقراطي بعضھا یناقض الإصلاحداخل الإسلام بین عدة توجھات،میزلا للإسلام، تاة أكثر اعتدیرؤ-
.واجتماعيمستوى عیش اقتصادير حریة وتحقیقثء مجتمع أكالبنوالتحولات الضروریة

تدشین مسار یةننون بإمكامیعتقدون أو یؤلناخبین الذینامن الحوار بین ا ثیركسیستفید يعربالم العالنإ
والجماعات الموجودة فعلا والتيھما من جھة،بینوالحوار علاقات بین الإیمان والسیاسةمنفتح للفھم، وقیام

بالضرورة ریمر عندھا المستقبل الزاھسوى أقلیة بین المسلمین، والتياب، رغم أنھا لا تمثلطنتمیل إلى الإ
ین.المسلمداخل المجتمع الإسلامي، وضد غیریراتغوتوظیف العنف لتحقیق التلقغعبر إسلام من

السلمیة ویشجع أكثرھا دیمقراطیةربي أن یركز على الرؤىغلم الاللعسیاق كل ھذه التحولات، لابدفي
فیجب الدیمقراطیة،ن لابد من فرضاذا كوأخیرا، إ. القضایا الداخلیة للمجتمعاتللإسلام، مع تفادي التدخل في

والتشجیعفھذا الترابط بین الدعم . داخل المجتمعات الإسلامیة نفسھاالأخیرة أن تستمد قوتھا أساسا منعلى ھذه
یة مننبفضل موقف أكثر إنساھادئايكان المناخ الإقلیمافعالا إذالداخلي سیكونوالنقاشالخارجي

رب، في غمن الالمقاربة بعد تقاطر الھبات الواردةالتأكید على إمكانیة تحقق ھذهد سبقلتنمیة الاقتصادیة. لقا
آسیا في شھر دجنبر الماضي.الذي ضربيتسونامبعد زلزالإطار غیر سیاسي،

في حد ذاتھ،ملاالجدد الذي یفضل مناھضة الإسخیارین: الخط المتصلب للمحافظینأمامنا فسأنجد، ناذوھك
نف، فالمجتمعات الإسلامیةعالالإسلام والتیارات التي تمجدلا یمكن، حسبھا، الخلط بیننوعة التيتالموالرؤیة
دعم من أجل الحد من الدیمقراطیة، ومن الأفضل تقدیمدینیة، تؤید الإصلاحاتتیارات قویة، دینیة وغیرتعرف
.المتطرفةالسلفیةتأثیر

مثلما تسمح الآن، تؤید صحة الرؤیة الثانیة،بذلك الأحكام المتوفرة لحدتسمحیبدو أن التجربة العراقیة، كما
تحدید اختیاراتھا الأساسیة فيدیمقراطیا وحریة الشعوب فيمع بین أھداف تحدید المصیرجالبالتنبؤ بإمكانیة

.الجانبین الدیني والثقافي

؟نفضلر محوأي

استمرارھاوأسبابالدیمقراطیةصادرملكن . المنطقةالدیمقراطیة متوفرة في من المؤكد أن إرھاصات
كانتوإذایوم. غالبارقة أمل إلا وتبدد القلیل منموضوع نقاش حاد. فكلما ظھرتوتعمیقھا تشكل الیوم

عن نفسھ بغزارة، لیشكلا مؤشرااھض لسوریا قد عبرنالشعور المالكثیفة التي شھدھا لبنان أوالمظاھرات
الحرب وامة مأساویة منفي دلبلدارق غتللشعب، فإن إسقاطاتھا یمكن أنالدیمقراطیةساطعا عن التطلعات

الأھلیة مجددا.

ت السیاسیةاالشخصییقة مضامعالمنافسة في الانتخابات الرئاسیة ىعلوفي مصر، ترافق الانفتاح 
اعیة في العربیة السعودیة، التي الانتخابات الجمالقاھرة. وبدتمةمارستھ حكوالمعارضة، إلى جانب القمع الذي

خطوة في رحلة طویلة. كما یس أوللن تصلھ الدمقرطة وأكأقصى حد یمكنممثلي الشعب،من%50فاز فیھا
عودة المقاومة العنیفة ةحالفيشھور، في الانتخابات البلدیة في غزة قبلیمكن أن یتبخر نجاح مرشحي حماس

یر بسرعة، في العراق غوأخیرا یمكن للوضع أن یتونظام القمع.أي الاحتلالینیون میدانیا: طالفلسضد ما یعیشھ
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ب قوات انسحاه تجااللضغط في خرىأتالشیعة إلى التحالف مع مجموعاة الأغلبیة ضإذا قادت الانتفا،طبعا
.مھم من الموطنین العراقیینالتحدي من خلال المواجھة مع جزءالاحتلال الأمریكیة، أو لرفع 

. فالقوات الأمریكیةلمنطقةالعراق واي في مستقبل التواجد الأمریكي فك مصدر أخر للتعقید یكمنھنا
نسحابللاداخلیة قویة قبل انسحابھا. ویمكنالتمرد أو اتساع دائرتھ، لضغوط، في حالة تجذرضعةستصبح خا

عن الجھود الأمریكیة في كلالعراق، لینزع بذلك المصداقیةالظروف، بانفجار حرب أھلیة فيأن یعجل، حسب
سیمنح امالاستثمارات الأجنبیة، مطروتقاالباب أمام مسار المصالحة الوطنیةلمستویات، أو على العكس، لیفتحا

دیمقراطیة وإنسانیة لفائدة مادامت قد قادت إلى نتیجة،بعض الزوایا، طابع النجاحللحرب في العراق، من
.في أجزاء أخرى من المنطقةةیشروط القیام بمبادرات دیمقراطر، وساھمت في توفیالعراقيالشعب

وعدم برر جاھز للجمودمیتحول إلى الارتباك، فإن ذلك لا ینبغي أنفي حالة استمرار ھذا التردد أوو
العربیة وبطریقة عادلة، لال موارد الدولغفضل باستأالمستعجل الآن، أن نقوم على نحوإذ منء.شييالقیام بأ

النتائج ستأتي كانتوإذامجموع دول المنطقة. عیة وسیاسیة كبرى داخلااجتمانطلاق دینامیة اقتصادیةعیلتشج
تؤدي إلى إقرار مصالحة بینالدینامیة، في كل الحالات، أنلظروف كل دولة، فینبغي على ھذهمتباینة بالنظر

ترفع التحدي كانت بعض الدول العربیةوإذا. يد العالملاقتصاللوصول إلى االسیادة والبحث عن أفضل السبل
على المستوى “العدوىبظاھرة”ى نأمل في تحقق ما یسممجددة، فیمكننا في ھذه الحالة أنوتقوم بإیجاد حلول

.لیميلإقا

أخرى جد بناءة، فیمكن أن تلي ذلكبالفشل من دون العثور على طرقأما إذا انتھت التجربة الأمریكیة
.العربیةعلى الدول والفوضى یصعب توقع أثارھایبة الأملخة من مرحلة جدید

عاجزین عن وبقدر ما سیبقى الفلسطینیونفي العراقيالعسكري الأمریكإذ بقدر ما سیستمر الاحتلال
الدیمقراطیة في المنطقة ستظلفاق التنمیةآالمزریة، فإن عادل على شروطھم الحالیةالحصول على جواب

.رفالصح نقطةوترا

أصبحت والإصلاح، رغم الوضع الحالي، قدییرغتوضیح أن إمكانیات التأتمنى أن أكون قد وفقت في
لھذه الدفعة نحو بفرصة حقیقیة لإعطاء نفس جدیدلأمر یتعلق ھناامنذ عقود. إن واعدة بشكل غیر مسبوق

التنمویة اف ھدالأتوىعلى مساعاإبدت قصیر، في سیاق أكثر أصبحت أكثر وضوحا منذ وقالدیمقراطیة التي
جھود من ھذا الجانب أو ذاك، بینالتقدم لا یمكن أن یتحقق دون بدلمستوى بناء مجتمع حر. لكن ھذاكما على

.وتعایش بناءالأمریكیة، لتحقیق تكیف متبادلكأوربا والولایات المتحدةالمنطقة والفاعلین الأجانبدول

الآمال لا المخاطر والتھدیدات، لكن ھذهمال كثیرة أكبر منآعلى وعود وطويوأنا مقتنع بأن المستقبل ین
.للمجھودات القویة والسلمیةقوة التزام الأفراد وتقدیم ثمنیمكن أن تتحقق إلا بفضل

ھشام بن عبد الله العلوي


